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المستخلص:
تركــز هــذه الورقةعــي شــخصية المــؤرخ والكاتــب بشــر قاســم يوشــع وبشــكل خــاص عــي مســرة 

حياتــه وســرته الذاتيــة مــن حيــث المولــد والنشــأة عــاوة عــي جهــوده العلميــة المتنوعــة مابــن التاريــخ 

والحضــارة والــراث،في إطــار إلقــاء أضــواء عــى نمــوذج مــن الشــخصيات الثقافيــة الليبيــة التــي قدمــت 

الكثــر لتاريــخ وحضــارة بلادهــا، مــن  تبــدأ الورقــة بالإشــارة إلي أهــم مــاورد عــن أهــم المؤرخــن الليبيــن 

وآرائهــم حــول مســألة الظلــم التاريخــي الــذي تعــرض لــه بلدهــم ليبياوهــو نفــس الســياق الــذي ركــز 

ــع  ــا يوش ــأ فيه ــي نش ــة الت ــة البيئ ــذه الدراس ــاول ه ــابي التاريخي.تتن ــه الكت ــع في انتاج ــر يوش ــه بش علي

ومحيطــه الاجتماعــي الــذي ترعــرع فيــه والتــي توضحهــا هــذه الورقــة مــن خــال الشــخصيات العلميــة 

والمكتبــات والزوايــا وغيرهــا مــن المنــارات العلميــة التــي أثــرت بشــكل واضــح وكبــر في شــخصية يوشــع، 

كــا تتنــاول هــذه الدراســة مؤلفاتــه وكتبــه والحــوث والمقــالات التــي فــام بنشرهــا أو تلــك التــي مازالــت 

تنتظــر، وتختتــم بإلقــاء الضــوء عــي جوانــب مــن شــخصيته.
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Historian Bashir Qassem Yousha
His birth, upbringing and scientific efforts

Dr.. Beloved Muhammad Abdullah Al-Muwaffaq
Abstract:

This paper focuses on the personality of the historian and the writer 
Bashir QasimYousha specifically on his lifetime and his curriculum 
vitae: such as his place of birth, and the act of bringing up and his 
various scientific efforts in the fields of history, civilization, and heritage 
to shed the lights on an example of the Libyan cultural characters who 
greatly contributed to the history and civilization of their country.
The paper begins with references to what the most prominent Libyan 
historians mentioned about the question of the historical unjustness for 
which their country was exposed. In fact, this was the same context that 
the author Bashir QasimYoushaconsidered in his intellectual works.
This paper displays the environment and the social surroundings in 
which Bashir QasimYousha was brought up.This paper displays the 
environment and the social surroundings in which Bashir QasimYousha 
was brought up.  It achieves this aim through a presentation about the 
libraries, centers and the people who apparently had an impact on the 
vision and character of Yousha.This paper also considers the books, the 
articles, and the other works of the author which were published or not 
published yet. The paper is finished with shedding light on some sides 
of the author’s life.  

المقدمة:
  التاريــخ الثقــافي لليبيــا وجــه مــرق مــن وجــوه هــذا البلــد الطيــب، وهــو تاريــخ عامــر بالعطــاء 

زاهــر بالبطــولات في شــتى المياديــن ولقــد قــدم هــذا البلــد عــى مــر العصــور أســاء كثيرةبعضهــا بــارز 

وجلهــا مغمــور، شــاركت في إعــار الأرض ونــر الخير.ومــن دوافــع إعــداد هــذا المقــال المتواضــع الرغبــة في 

إلقــاء أضــواء ولــو خاطفــة عــى نمــوذج مــن الشــخصيات الثقافيــة الليبيــة التــي أفنــت أعمارهــا وقدمــت 

مــا بوســعها خدمــة للعلــم والفكر.ومــن ضمــن هــذه الأســاء الأســتاذ الكاتــب المــؤرخ بشــر قاســم يوشــع 

-رحمــه اللــه- وهــو يمثــل إســهام الأطــراف النائيــة في ليبيــا في إثــراء الحركــة العلميــة. وقبــل الحديــث عــن 
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بشــر يوشــع يجــدر التطــرق إلى موضــوع مهــم، بــل في غايــة الأهميــة، ألا وهــو الظلــم التأريخــي الــذي 

تعــرض لــه هــذا الوطــن، عــن قصــد أو دون قصــد، وقــد شــغل بــال الكثــر مــن المعنيــن بتاريــخ هــذا البلــد 

وأخبــار رجالاتــه. وقــد رأيــت الإشــارة إليــه في مســتهل هــذا المقــال تماشــياً مــع منطلقــات هــذه المجلــة 

الرائــدة وهــو الكشــف عــن الأعــام المجهولــة والتعريــف بنشــاطاتها وجهودهــا العلميــة. 

اليبيون والتدوين التاريخي:
يقــول الأســتاذ عــي مصطفــي المــراتي: »لقــد ظلــم التاريــخ ومســار الإبــداع في ليبيــا مــن بعــض 

المؤرخــن العــرب المعاصريــن الذيــن يقفــزون قفــزا متعديــن هــذا البلــد الرائــع والوطــن العــربي المســلم ، 

يكتبــون عــن كل الأقطــار والعصــور إلا ليبيــا ،إمــا جهــا وعــدم اطــاع ومعرفــة، وإمــا إهــالا وعــدم مبــالاة.

ــا تعــرف عندهــم مجــرد )صنــدوق مــن الرمــال( هكــذا في أوصافهــم.  بعضهــم  فــرة كانــت ليبي

يراهــا بعــد تفجــر الثــورة النفطيــة، وتدفــق البــرول مجــرد آبــار بــرول وبراميــل للغــاز.إلا مــا نــدر وقــل 

مــن أهــل الإنصــاف والاعــراف«)1(. ويضيــف المــراتي متحــراً:« ذات مــرة أكاد أقــول المرائــر أحدهــم مــن 

ــا فيهــا تاريــخ وأدب...هــل  ــا ليبي ــاء المعرفــة مــن المهرجــن باعــة الــكلام قــال في أحــد المجامــع: هي أدعي

وينــوه كذلــك الدكتورالطيــب الشريــف 
 .
فيهــا كتــاب!؟لا بصفــة النفــي فقــط بــل بصفــة الإنــكار المطلــق«)2(

في دراســته عــن الأسســس الثقافيــة في ليبيــا عــن هــذا الموضــوع قائــا:« يجــد المتتبــع لتاريــخ ليبيــا الثقــافي 

بعــض التلميحــات إلى خلــو هــذا البلــد مــن العلــاء والأدباء،وأنــه لا تاريــخ ثقــافي لــه يذكــر مثلــا نجــده 

عنــد العبــدري في رحلتــه إلى المــرق، حيــث مــر بطرابلــس، فذمهــا ذم المتحامــل عليهــا ...لأنــه لم يكلــف 

نفســه عنــاء البحــث والســؤال، ولــو فعــل لوجــد الكثــر مــن العلــاء في زمنــه وقبلــه »)3(.ويضيــف:« وليــس 

ــردة، وعــى هــذه الصــورة  ــراك صورهــا بصــورة منف ــإن بعــض الأت ــس ف ــدري وحــده مــن ذم طرابل العب

ــدان  ــاة لاســيما مي ــن الحي ــاً في كل ميادي ــا جفاف ــن لم يعرفونه ــال البعــض، مم ــا في خي ــدو ليبي ــرة تب المنف

العلــم والمعرفــة«)4(.

أمــا المــؤرخ بشــر يوشــع فيشــخص هــذه الظاهــرة ويحلــل أســبابها ويعلــل لهــا بقولــه :«إن أصابــع 

ــي  ــث العلم ــاطاً في البح ــا نش ــن  له ــا لم يك ــت نحوليبيا،وبأنه ــا وجه ــراً م ــة كث ــلبية الثقافي ــام بالس الاته

كجارتهــا شرقــاً وغربــاً رغــم أنهــا جــر العبــور الإســامي إلي بقيــة أقطــار مغربنــا الكبــر والأندلــس ومــن 

البديهــي أن نقــول: إن هــذا الاتهــام غــر صحيــح،إذ أن لهمــزة الوصــل مكانتهــا الثابتــة دائمــا غــر أنيــا 

أســتغرب هــذا الاتهــام المبنــي عــي الجهــل ،طالمــا أن أبنائهــا غزاهــم التواضــع الزائــد عــن الحاجــة عــي 

مــر السنين،متناســن قولــه تعــالي عــي لســان نبيــه إبراهيــم عليــه الســام: »واجعــل لي لســان صــدق في 

الآخريــن«)5(. ومــن المؤســف أن أوائلنــا يفتقــرون إلى الداعيــة وتنقصهــم الحاســة التاريخيــة التــي بــدأت 

تســتيقظ مؤخــرا....  

أننــا بهــذا الإنــكار للــذات أعطينــا لغيرنــا رخصــة اتهامنــا بالتقصــر«)6(.  ولعــل مــن مظاهــر الحاســة 

التاريخيــة التــي اســتيقظت مؤخــراً- عــى حــد تعبــر بشــر يوشــع - تلــك المؤامــرات الكبــرة والنــدوات 
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ــا  ــراً لأدواره ــة تقدي ــة الليبي ــاول الشــخصيات العلمي ــة والمجــات المتخصصــة  في تن والدراســات الاكاديمي

وإنصافــاً لمجهوداتهــا. ونعــود إلى الحديــث عــن محــور هــذا المقــال ألا وهــو ســرة المــؤرخ يوشــع وقبــل 

الخوضفــي ترجمتــة الذاتيــة ، مــن الأهميــة بمــكان التعريــف بيئتــه ومحيطــه الاجتماعــي الــذي ولــد ونشــأ 

فيــه، إذ »الإنســان ابــن بيئتــه« كــا يقــول الفيلســوف تــن، يتأثــر بهــا ويؤثــر فيهــا ، وهــذا مــا بــدا واضحــاً 

لمناطلــع عــى حيــاة المؤرخيوشــع. 

 بيئته ومحيطه الاجتماعي:
بمدينــة غدامــس أو واحــة غدامــس - كــا يصفهــا بعــض الجغرافيــن- ولــد يــوم 8/24/عــام1930م.

وغدامــس مــن المــدن العتيقــة وتمثــل عمقــاً تاريخيــا ســحيقا، وتتربــع عــى موقــع جغــرافي مهــم، جعــل 

منهــا إحــدى محطــات القوافــل التجاريــة التــي تجــوب القــارة الأفريقيــة، لذلــك كانــت عــى مــر العصــور 

هدفــا للغــزاة.

يذكــر الطاهــر الــزاوي أنــه »في الفتــح الإســامي نجــد سريــة لعقبــة تصــل إلي غدامــس ســنة 34هـــ 

فتفتحهــا«)7(. ومــن ذلــك الوقــت ازدهــرت المدينــة ثقافيــا وصــارت حاضنــة مــن حواضــن الثقافــة العربيــة 

ــا. وفي صــدد الحديــث عــن النشــاط الثقــافي في غدامــس عــر القــرون  ــا وشــال أفريقي الإســامية في ليبي

يحســن ان نحــدد بعضــا مــن مظاهــر هــذا النشــاط وذلــك التفاعــل الفكــري الــذي جعــل غدامــس بيئــة 

ثقافيــة صالحــة أفــرزت الكثــر مــن الأســاء العلميــة منهــم المــؤرخ بشــر يوشــع:

1- الشخصيات العلمية:
ــة بــن عمروالبــدري -رضي  ــرة وجــود قــر للصحــابي الجليــل عقب ــة المتوات ــد المصــادر التاريخي تفي

ــة. ــاً أســاؤهم مجهول ــه عنــه- وقــر للتابعــي أبي الشــعثاء، وقبــور لثلاثــة عــر صحابي الل

فوجــود صحابــة وتابعــن في بلــد مــا يمثــل انطلاقــة نحــو الثقافــة في الديــن، وبدايــة لروايــة الحديــث 

الشريــف ودراســة علــوم القــرآن الكريــم. ولعــل أقــدم شــخصية علميــة بعــد أولئــك ))إســاعيل الــدراري 

ــاني للهجــرة(( )8(. ولم ينقطــع الســند  ــل القــرن الث ــث توجــه مــن غدامــس إلى البــرة للدراســة في أوائ حي

العلمــي وتلقــي العلــم بــن الأجيــال وإن نــدرت الاخبارالمتصلــة بذالــك ولكــن توجــد إشــارات تــدل عــى ذلك 

كــا ورد في كتــاب انتشــار الاســام والعروبــة فيــا يــي الصحــراء الكــرى إذ أنــه »بمجــرد أن تأسســت مدينــة 

تنبكتــو في أواخــر القــرن الخامســالهجري شرع العلــاء يفــدون إليهــا مــن مــر وغدامــس وفــاس«)9(.

ــمه  ــي اس ــف غدام ــوط لمؤل ــن مخط ــة م ــى بقي ــر ع ــد ع ــرة فق ــاشر للهج ــرن الع ــا »في الق أم

عبدالســام بــن عبدالرحمــن وعنوانــه: فتــق الأزهــار«)10( ولم تتوقــف المدينــة عــن العطــاء فنجــد الشــيخ 

محمــد بــن عمــر الغدامــي »عــاش في النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس عشر...لــه مؤلفــات كثــرة)11(. 

ويلمــع اســم العلامــة عبــد بــن أبي بكــر الغدامــي بعــد ذلــك وقــد أشــار إلي ســرته المــؤرخ المغربي)الافــرني(

في كتــاب )المناقــب(. وتتــوالى الأســاء حتــى القــرن التاســع عــر يبرز اســم الشــيخ عبــد الرحمــن البوصيري 

فقيهــا وقاضيــاً وشــقيقه محمــد صحفيــاً« فأســس أوائــل الصحــف الليبيــة وهــي الترقــي« )12(.
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2-المؤسسات العلمية:
وتتمثــل في المســاجد الزواياالقرآنيــة ، فبجانــب أداء الشــعائر الدينيــة كانــت تعقــد فيهــا حلقــات 

الوعــظ والــدروس إضافــة إلى تحفيــظ القــرآن الكريــم، حيــث« بلــغ عــدد المســاجد ســبعة وثلاثــن وعــدد 

الزوايــا القرآنيــة إحــدى عــرة«)13(. وأقدمهــا الجامــع العتيــق الــذي بنــي عام44هجــري.

3-المكتبات المنزلية:
أغلــب منــازل غدامــس تحتــوي مكتبــات زاخــرة بالمخطوطــات والوثائــق ، وتعــد الأسر أملاكهــا مــن 

ذلــك ثــروة مقدســة تتوارثهــا الأجيــال وتحــرص عــي الحفــاظ عليهــا ،وقــد قــدرت بثلاثــة آلاف مخطــوط.

ولعل ما أسهم في ثراء المدينة بتلك الثروة، ذلك التواصل مع شعوب كثيرة لغرض التجارة.

4-الرحلات العلمية:
لم يكتــف طلبــة العلــم بغدامــس بمــا هــو متــاح في المدينــة ودفعهــم الشــوق إلى الاســتزادة، فشــدو 

الرحــال إلى مراكــز العلــم الشــهيرة لإكــال التحصيــل العلمــي، فقــد كانــت اول رحلــة علميــة– كماســبق-

في القــرن الثــاني للهجــرة إلى البــرة ، وتوالــت الرحــات إلي الأزهــر الشريــف وجامــع الزيتونــة، والمنســتير 

بتونــس، وكذلــك إلى تــوات بالجزائــر وإلي  أقــدز وزكــزك بالنيجــر وتنبكتــو وكذلــك إلي البقــاع المقدســة.

إضافة إلى الرحلات الداخلية إلى طرابلس وأوجلة والجغبوب وغير ذالك. 

5-المراسلات والإجازات العلمية:
فمــن مظاهــر النشــاط الفكــري بغدامــس الــذي أثــرى المنــاخ الثقــافي ذلــك التواصــل بــن غدامــس 

وعــدد مــن البلــدان وربمــا ســاعد ذلــك وجــود خطــوط القوافــل التجاريــة التــي تمــر عــر غدامــس.

وحفظــت لنــا المصــادر الكثــر مــن المراســات بــن علــاء غدامــس وغيرهــم إضافــة إلى الإجــازات 

العلميــة التــي نالهــا طــاب العلــم بهــا وكذلــك منحوهــا لغيرهــم داخــل المدينــة وخارجهــا.

6-النتاج العلمي:
ــاً في  ــه متمث ــك المســرة إنتاجلايســتهان ب ــة لمــا ســبق ذكــره فتمخــض عــن تل وهونتيجــة طبيعي

ــفهي  ــاء الش ــة إلى العط ــة ، إضاف ــخ والوراق ــك النس ــم وكذل ــرح والاختصاروالنظ ــر وال ــف والتفس التألي

المتمثــل في تحفيــظ القــرآن الكريــم والخطابــة والوعــظ والإرشــاد والإفتــاء والقضــاء. وقــد لاحــظ الرحالــة 

الإنجليــزي  رتشاردســن أثنــاء زيارتــه إلي غدامــس عــام 1845م مــا عــر عنــه بقولــه: » اقتلــع المســلمون 

ــا  ــا أكــر لمعان ــا وغرســوا بــدل شــجرتها ذات التمــر النقــي نبات جــذور المســيحية مــن أرض شــال أفريقي

ممثــا في الإســام...أدخلوا ونــروا  الإلمــام بالكتابــة والقــراءة بواحتــي غدامــس و غــات اللتــن توفــران مثــاً 

نســبة أكــر مــن الأطفــال الذيــن يقــرأن ويكتبــون عــا توفــره أيــا مــن مدننــا الإنجليزيــة«)14(.

ــة أن نجــد في ســرته  ــا غراب ــؤرخ بشــر يوشــع ف ــا الم ــرع به ــي نشــأ وترع ــة الت ــك هــي البيئ تل

ــادة. ــه الإف ــس في مؤلفات العطاءونلم
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دراسته وثقافته:
ــد أو  ــم في أي معه ــق العل ــه لم يتل ــدي، حيثإن ــن الطــراز التقلي ــؤرخ م ــب وباحــث وم يوشــع كات

ــداً  ــك اســتطاع أن يكــون لنفســه رصي ــة، ومــع ذدل ــة منهجي ــخ دراســة أكاديمي ــدرس التاري جامعــة، ولم ي

غزيــراً مــن المعرفــة، ويبنــي قــدرات عاليــة في البحــث المنهجــي، فامتلــك أدوات البحــث العلمــي وقــدم 

ــة ،  ــة نظامي ــمين: الأول،دراس ــه إلى قس ــته وثقافت ــيم دراس ــا تقس ــدة. ويمكنن ــة أعمالارًائ ــة التراثي للمكتب

ــاد ذاتي. ــخصية واجته ــة ش ــاني، ثقاف والث

ــادة  ــة غدامــس كع ــة القديم ــب المدين ــه بكتاتي ــت في التحاق ــة فتمثل فالدراســة الرســمية النظامي

جــل أهــل البلــدة، وأتــم حفــظ القــرآن الكريــم بروايــة ورش وهــي الروايــة الشــائعة المألوفــة عنــد أهــل 

غدامــس. والتعليــم في كتاتيــب المدينــة بجانــب تحفيــظ القــرآن الكريــم يقــدم للتلاميــذ قــدرا مــن المعــارف 

ــه  ــائخه الفقي ــا. ومنمش ــادات وغيره ــاشر في العب ــن ع ــن اب ــل: م ــات مث ــض المنظوم ــظ بع ــة وحف الديني

محمــد بلقاســم رشــيد-رحم اللــه-.

كــا التحــق بالمدرســة الإيطاليــة التــي أنشــأها الإيطاليــون بغدامس ودرس بهــا الصفــوف الابتدائية 

الأولي، كطبيعــة هــذه المــدارس، وتلقــى مبــادئ اللغــة العربيــة )النحــو والإمــاء والنصــوص( وكان مدرســه 

في ذلــك أحمــد بــن مالــك - رحمــه اللــه- وهــو مــن أعــام غدامــس.

أمــا ثقافتــه الذاتيــة فتتمثــل في تلقيــه العلــم مــن خــال الحلقــات العلميــة التــي   تتيحهــا مســاجد 

المدينــة كتفســر القــرآن الكريــم وعلــم القــراءات والســرة النبويــة والفقــه وغيرها. وبســبب تــردي الأوضاع 

المعيشــية في البــاد بصفــة عامــة عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، اتجهــت أعــداد كبــرة مــن المواطنــن إلي 

الهجــرة إلي تونــس طلبــا للــرزق والحيــاة الكريمــة، وكان ضمنهــم بشــر يوشــع، ومكــث في تونــس ســنوات 

عــدة، ولتعطشــه للعلــم و إقبالــه عــي المعرفــة ظــل يــردد عــي الحلقــات العلميــة المجانيــة التــي زخــر 

بهــا جامــع الزيتونــة المعمــور،  ونــال قســطا وافــرا مــن المعــارف.

أمــا الرافــد العلمــي الأكــر الــذي تــزود منــه فيتمثــل في حبــه الدائــم للقــراءة، وســاعده علىذلــك 

توليــه وظائــف رســمية وفــرت لــه مناخــا طيبــا للاطــاع والتــزود، فقــد تــولي إدارة المركــز الثقــافي بغدامــس 

الــذي يضــم آلاف الكتــب وتــرد إليــه الصحــف والمجــات المحليــة والعربيــة بانتظــام، ومكــث عــدة ســنوات 

مديــرا لــه.  وبعــد ذلــك كلــف بــإدارة مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة فــرع غدامــس، وتفــرغ 

للبحــث في المخطوطــات والوثائــق القديمــة التــي تزخــر بهــا المدينــة، وأتــاح لــه ذلــك المشــاركة في المحافــل 

العلميــة كالمؤتمــرات والنــدوات، وقــام في تلــك الفــرة بإنجــاز معظــم مؤلفاتــه.

عطاؤه العلمي:
قبــل التطــرق إلى مؤلفاتــه ومنشــوراته ينبغــي التنويــه والإشــارة بالــدور الــذي تبــوأه في مدينتــه 

كونــه أحــد أعلامهــا المعاصريــن ويشــكل امتــدادا لتلــك الشــخصيات العلميــة المعروفــة بهــا منــذ قــرون.
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وبشــر يوشــع -رحمــه الله-غزيــر العطــاء فهــو أحــد المراجــع الشــفهية الموثوقة،لــه حضــور بــارز في المحافل 

العلميــة التــي تنتظــم مــن حــن لآخــر. وهــو اســم لامعفــي المناســبات الوطنيــة ومشــارك فاعلفــي الندوات 

ــدة  ــة القاص ــود العلمي ــتقبال الوف ــولى اس ــات ويت ــارض المخطوط ــى مع ــرف ع ــة، ي ــاضرات العام والمح

غدامــس.

بجانب ذلك له عدة مشاركات استشارية في الإنتاج السينمائي والمرئي الخاص بالموروث.

وتــرأس الرحــات العلميــة والمشــاركات الثقافيــة خــارج غدامــس كالمعــارض الوطنيــة و النــدوات 

العلميــة الكبــرة.

  أمــا مؤلفاتــه: فقــد نــرت بعــض منهــا، والبعــض الآخــر لايــزال قيــد الطباعــة، وســأحاول التعريف 

بهــا -ولــو بإيجاز-.

مؤلفاته:
ــمة  ــة أوس ــارة إلى ملاحظ ــدر الإش ــه تج ــه ومقالات ــع وأبحاث ــات يوش ــن مؤلف ــكلام ع ــياق ال في س

اتصفــت بهــا هــذه الأعــال ألا وهــي تصــدر اســم بلدتــه غدامــس أغلــب العناويــن ، وتبــدو للوهلــة الأولى 

أنهــا خاصــة بتلــك البلــدة ،وفي الواقــع فإنهــا وإن تناولــت جوانــب مــن تاريــخ غدامــس العريــق إلا أنهــا 

للقــارئ نافــذة واســعة يطــل مــن خلالهــا عــى بقــاع متعــددة.

إن تاريــخ غدامــس يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بكثــر مــن البقــاع في ليبيــا وتونــس والجزائــر والصحــراء 

الكــرى ودواخــل أفريقيــا ومجاهلهــا. ولغدامــس علاقــات تجاريــة وروابــط اجتماعيــة وصــات ثقافيــة مــع 

كثــر مــن المناطــق. لذلــك مؤلفــات يوشــع حــول غدامــس هــي معــر وممــر آمــن إلى تلــك البقــاع يستشــف 

الباحثــون مــن جرائهــا الكثــر مــن الإفــادات والإشــارات. ومــا يميــز هــذه المؤلفــات أيضــا احتواؤهــا عــى 

ــون إلى  ــرواة ينتم ــفهية ل ــادر ش ــن مص ــرة م ــات غزي ــة إلى معلوم ــرة ، إضاف ــر لأول م ــة تن ــادة تاريخي م

أجيــال ســابقة أدركهــم المؤلــف ونقــل عنهــم الكثــر ، بجانــب المعلومــات المقتبســة مــن مخطوطــات نــادرة. 

وســأحاول التعريف-بإيجــاز- ببعــض هــذه الأعــال المنشــورة ، أمــا التــي لم تنــر فســأكتفي بــرد عناوينهــا.
)غدامس ملامح وصور ()15(:

صــدرت الطبعــة الأولى منــه في بــروت عــام 1973ويقــع في أكــر مــن ثلاثمئــة صفحــة تنــاول فيــه 

وصفــا شــاملا للمدينــة وعرضــا للمراحــل المتعاقبــة عليهــا منــذ العهــد الرومــاني حتــى العهــد الحديــث ، 

وأشــار إلى أصــل ســكانها وآثارهــا وأســوارها، وتفاصيــل العــادات والتقاليــد ، والمســاجد والزوايــا والشــوارع 

وغــر ذلــك .
)غدامس وثائق تجارية تاريخية اجتماعية( 16:

كتــاب جمــع فيــه عــدد مائــة وخمســن وثيقــة تاريخيــة قدمهــا للباحثــن في صــورة حديثــة وبخــط 

حديــث مــزودة بإيضاحــات كثــرة في الهوامــش ويرجــع عمــر هــذه الوثائــق الى الفــرة مــن 1228 الى 1310 هـــ .
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)وثائق غدامس وثائق تجارية تاريخية اجتماعية( )17(:
وهــو امتــداد للكتــاب الســابق والجــزء الثــاني لــه إلا أن الفــرة التــي تعــود إليهــا الوثائــق اوســع  

بكثــر وتمتــد مــن 949-1343هـــ )1542-1924( وتضــم مائــة وخمســن وثيقــة ورتبهــا ترتيبــا حســنا .

)فهــرس مخطوطــات غدامــس ()18( وكــا ســبقت الإشــارة فــإن بلــدة غدامــس تعــد واحــدة مــن 

ــة التــى شــهدتها عــر  ــا ، وهــي انعــكاس طبيعــي للحركــة الفكري ــات الزاخــرة بالمخطوطــات في ليبي البيئ

القــرون ، وظلــت هــذه المخطوطــات حبيســة الخزائــن وعرضــة لعوامــل التلــف ، وقــد تــرب الكثــر منهــا 

خــارج الوطــن خصوصــا فــرات الاســتعمار ، وبــن الحــن والآخــر تظهــر نســخا منهــا في مكتبــات ومتاحــف 

باريــس وإســطنبول وتونــس وغيرهــا.وفي مبــادرة طيبــة مــن مركــز جهــاد الليبــن أن قــام بنســخ ماتيــر 

منهــا وحفظــه عــى )المكروفلــم( وإيداعــه بمكتبــة المركــز بطرابلــس .

كتاب )فهرس مخطوطات غدامس ( فهرسة وترتيب وتعريف لأكثر من أربعمائة مخطوطة .

ــوي  ــة يحت ــة خاص ــن 28 مكتب ــت م ــة جمع ــذه الحصيل ــاب :« ه ــة الكت ــع في مقدم ــول يوش يق

الكتــاب في آخــره عــى قائمــة مفصلــة عنهــا وعــن أصحابهــا ، وعــدد مايملكــه كل منهــم ونوعــه ، وأخــرى 

ــورة في الملاحظــات..« ــات المذك ــة بنســاخها،ورابعة بالمؤلف ــي هــذه المخطوطــات وثالث بأســاء مؤلف
)فهرس مخطوطات غدامس مخطوطات جامع تندرين()19(:

هــذا الكتــاب امتــداد للكتــاب الســابقأو الجــزء الثــاني لــه إلا أنــه خــاص بمخطوطــات أحــد المســاجد 

ــة  ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الوطن ــن المرك ــدر ع ــن ص ــع تندري ــو جام ــة وه ــة القديم ــة بالمدين العتيق

ــب  ــة وترتي ــو فهرس ــة وه ــتين صفح ــة وس ــن ثلاثمئ ــر م ــع  في أك ــام 2011ويق ــس ع ــة بطرابل التاريخي

وتصنيــف لقرابــة الألفوثلاثمائــة مخطــوط في )التوحيــد ،الحديــث ، الفقــه ، النحــو ،  التفســر ، التصــوف ، 

ــخ ،الطــب ، .....( التاري
6-)مدينة غدامس عبر العصور()20(:

ــات  ــعة وإضاف ــور، وتوس ــح وص ــس ملام ــاب الأول غدام ــداد للكت ــا يظهر-امت ــاب -ك ــذا الكت ه

ــي وفي  ــد القرطاج ــس في العه ــخ غدام ــر تاري ــل أك ــاول بتفاصي ــد تن ــات ،وق ــض الموضوع ــدة لبع جدي

ــة الموجــودة  ــالم الأثري ــدم عرضــا لأهــم المع ــاني ،وق ــد العث ــك في العه ــاني والبيزنطــي وكذل ــد الروم العه

بهــا وغــر ذلــك مــن موضوعــات مثــل: )نظــام الحكــم- نظــام القضــاء- نظــام الــري- التجــارة- الصناعــة 

والطبــخ- الألعــاب الشــعبية- الإعــام الداخــي ...( وللمــؤرخ كتــب أخــرى هــي في طــور النــر مثــل :كتــاب 

)ســكان مدينــة غدامس(وهــو دراســة مفصلــة للمكونــات الاجتماعيــة الأسريــة بالمدينــة، والقبائــل وغيرهــا. 

وكتاب)اللغــة الغدامســية( دراســة لغويــة لخصوصيــات لغــة أهــل غدامــس وهــي إحــدى اللغــات الليبيــة 

ــاب آخــر في الأدب الشــعبي الامــادي بعنوان)قصــص وأســاطير مــن غدامــس(  ــه كت القديمــة )البربرية(.ول

جمــع فيــه مــا تناثــر مــن حكايــات وأقاصيــص شــعبية تتناقلهــا الأجيــال مشــافهة.
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ولــه كتــاب آخــر بعنوان)مــن أعــام غدامــس( وهــو قريــب في منهجيتــه مــن كتــاب أعــام ليبيــا 

ــة  ــخصيات العلمي ــن الش ــاً م ــن عل ــة وأربع ــن مائ ــر م ــم لأك ــه تراج ــاول في ــد تن ــر الزاوي،وق للطاه

ــور. ــدم العص ــذ أق ــس من ــة بغدام ــية والتجاري والسياس

7-كتاب )غات ملامح وصور(:
وهــو دراســة وصفيــة تاريخيــة لمدينــة غــات بالجنــوب الغــربي الليبــي، ومعلــوم أن غــات يصفهــا 

الدارســون بأنهــا التــوأم لغدامــس ؛ لوجــود قواســم مشــركة متعــدده ولوجــود روابــط بــن المدينتــن عــر 

القــرون تجاريــة واجتماعيــة. ولــه أيضــا مؤلفــات أخــرى لاتزال لــدى عائلتــه ولمتلــق طريقها للنــر، ككتاب 

ــوان )كأنــك  ــاب آخربعن ــال. وكت ــة المتمثــل في الامث ــور الشــعبي بالمدين ــال الشــعبية(وهوجمع للماث )الأمث

معــي في مدبنــة غدامــس القديمــة( وهــو عبــارة عــن دليــل ســياحي يمكــن المطلــع عليــه مــن التجــوال في 

معــالم المدينــة ودروبهــا وتأمــل جمالياتهــا مــن خــال الصــور والوصــف. وكتــاب آخــر بعنــوان)إلى الحيــاة(

ــة،  ــح النبوي ــي والمدائ ــه الشــعرية في أغــراض شــتى، كالشــعر الوطن ــه محاولات وهوديوانشــعري جمــع في

ووصــف الطبيعــة، والغــزل وغيرهــا. وكتــاب آخــر خصصــه لأبــرز معــالم المدينــة عــي الإطــاق وهــو عــن 

الفــرس، أصــل المدينــةوسر حياتهــا عــر العصــور. وكتــاب آخــر عــي هيئــة معجــم لغــوي يضــم مفــردات 

اللهجــة الغدامســية المحليــة.

أمابحوثــه ومقالاتــه فهــي كثيرهوســرد ذكــر بعــض نمــاذج منهــا عــي ســبيل المثــال لا الحــر 

وهــي كالتــالي:

)أضــواء عــي حملــة يوســف باشــا القرمــاني عــى غدامــس( ونــرت بمجلــة الثقافــة العربيــة 

ســنة 1984.

و)العلم والعلماء في عصر ابن غلبون( ونشر بمجلة البحوث التاريخيةالعدد الثاني 1984م.

و)الصحــابي أبــو مســعود الأنصــاري وحقيقــة صلتــه بغدامــس( ونــر بمجلــة تــراث الشــعب، العدد 

الأول. و)عــن الفــرس التــي اختفــت منغدامــس( ونشربمجلةتــراث الشــعبالعدد الأول1991م. وكذلــك بحثــه 

ــات  ــن الدراس ــك م ــدد 11، 1990وغيرذل ــهيد الع ــة الش ــر بمجل ــاني( ون ــا القرم ــف باش ــس ويوس )غدام

والمحــاضرات التــي شــكلت مرجعــا مهــا للدراســات الجامعيــة الخاصــة بتلــك البلــدة ومــا ارتبــط بهــا.

جوانب من شخصيته:
ــاج الفكــري كــا هــو معلــوم انعــكاس طبيعــي لشــخصية صاحبه،ومــرآة صادقــة تتجســد  الإنت

مــن خلالهــا خصائصــه الأخلاقيــة وقدراتــه الفكريــة، وهــذا مــا يمكــن أن نستشــفه مــن مؤلفــات 

ــع. ــر يوش ــاث بش وأبح

فالمتأمــل المدقــق في جهــوده وآرائــه ونظراتــه الذاتيــة يلحــظ النقــاء العلمي الذي يتســم بــه، ويلمس 

الحــاس والرغبــة العارمــة الصادقــة في خدمــة التاريــخ وتوثيــق المــوروث الــذي يــراه يتضأل عــر الأجيال.
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ــاء في أســلوبه وتعابيره،كــا نلمــس خلــق الباحثــن في دراســته.  نلمــس دقــة العلــاء ورقــة الأدب

ويمكننــا أن نذكــر بعــض الصفــات التــي اتصــف بهــا، وأظهرتهــا ســطور كلامــه ومــا خلــف الســطور،كالصدق 

ــود  ــاف جه ــه وإنص ــروف إلىأهل ــناد المع ــايخه ومعلميه،وإس ــر مش ــع وتقدي ــة والتواض ــة العلمي والأمان

ســابقيه، كــا نلمــس الســاحة والهــدوء والبعــد عــن التعصــب المقيت،ونجــد الاعــراف بالخطــأ والســعي 

إلى تصويــب مــا يــراه قــد أخطــأ فيــه. وســأورد مقتطفــات مــن أقوالــه بــن ثنايــا مؤلفاتــه شــواهدا عــى 

ــح بعــض الأســاء القديمــة ببعــض المســنين وعــى رأســهم  ــات وتصحي ــد اســتعنت في إثب ــا وق ــك »هن ذل

الحــاج محمــد صالــح عــزي«)21(.

»وقــد وقعــت شــخصيا في هــذا الخطــأ وســميته في كتــاب غدامــس ملامــح وصــور ضريــح عقبــة بن 

عامــر«)22(. ويقــول في مقدمــة كتــاب غدامــس عــر العصــور:«إن هــذا الجهــد المتواضــع الــذي بذلتــه لإبــراز 

هــذه المدينــة ذات الجــذور التاريخيــة مــن مــا قبــل التاريــخ إلى الجرمنــت والرومــان إلي الفتــح الإســامي 

ومــا تــاه مــن الأنظمة...هــذا الأمــر في حاجــة ماســةوملحةإلى مجموعــة كبــرة مــن العلــاء الباحثــن«)23(. 

ــاء والرقــص، التقــوى  ــه: »كانتغدامــس القديمــة مدينــة جامعــة للمتناقضات،الغن ويقولفــي إحــدى مقالات

والتهجــد، الــراء الفاحــش والفقرالمدقــع، البــذخ والتقتــر، الجــود والبخــل، الكــد والكســل، العلــم والجهــل، 

الجــال والقبــح«)24(.  ويقــول في إحــدى دراســاته: »إننــا بــدل أن نلــوم غيرنــا لمــاذا لم يذكرونــا ولم يكتبــوا 

عنــا، علينــا أن نراجــع أنفســنا مــاذا أظهرنــا للنــاس لنعــرف بــه... »)25(.   ويقــول أيضــا: » اذهــب إلى أيــة 

مكتبــة عامــة أو مركــز ثقــافي شــئت في أي بلــد عــربي واســأل عــن الدوريــات التــي تصــدر في ذلــك البلــد 

وربمــا أيضــا في خارجــه فســتجد السلاســل متكاملــة، ليســت مقطوعــة ولا مبتــورة وراجــع تصنيــف تلــك 

المكتبــة فســتجده عــى أرقــى مســتوى، فهــل مكتباتنــا ومراكزنــا الثقافيــة تقــرب مــن هــذا المســتوى؟ إن 

المشــكل الــذي نعــاني منــه في المــاضي والحــاضر في اعتقــادي هــو الوعــي المحــدود لدينــا في مجــالي النــر 

والتصنيــف... »)26(.  ويقــول قــي ســياق تصنيفــه لمخطوطــات إحــدى المكتبــات الخاصــة: »فلقــد مــنّ اللــه 

عــي هــذا العــام بإنقــاذ هــذه المكتبــة مــن الضيــاع ، لقــد أحضرهــا حفيــده محمــد بــن عبــد اللــه في أكياس 

عــى حالــة يــرثى لهــا مــن الضيــاع والإهــال،  فانكببــت عليهــا لعــدة شــهور حتــى أعــدت ترتيبهــا ووضــع 

كل ورقــة بجانــب أختهــا، وقــد بلغــت عناوينها68عنوانــا في مختلــف العلــوم وإن أكثرهــا بســبب الإهــال 

فقــد أوبــر«)27(.   ونلمــس تواضعــه كذلــك في قولــه في ســياق دراســته لإحــدى دفاتــر الجبايــة يعــود إلى 

بدايــة القــرن التاســع عــر ، هــذا الدفــر هــو ملــك الأخ قاســم الســنوسي الــذي تكــرم مشــكورا بإحضــاره 

إلى مكتــب جهــاد الليبــن فــرع غدامــس وأذن بتصويــره ودراســته ...وإننــي بهــذه الورقــة المتواضعــة أرجــو 

أن أضــع بــن أيــدي الدارســن والباحثــن صــورة عــن هــذا الدفــر الــذي سيكشــف جوانــب تاريخيــة كنــا 

ــي  ــات الت ــجيل المعلوم ــة لتس ــي محاول ــل ه ــال ب ــة ذات ب ــأقدم دراس ــي أني س ــم لنف ــا، ولا أزع نجهله

يحتويهــا لإلفــات النظــر إليهــا فقــط«)28(.وفي ثنائــه عــى بعــض المواطنــن مــاك المخطوطــات بغدامــس: 

ــن  ــاد الليبي ــاب إلى مركــز جه ــادة هــذا الكت ــن قدمــوا م ــع الإخــوة الذي ــي أن أشــكر جمي »كــا لا يفوتن
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ــذه  ــم ه ــر فيه ــالي، وإذ أك ــبحانه وتع ــن س ــكوراً إلا م ــزاء ولا ش ــروا ج ــة دون أن ينتظ ــس طواعي بغدام

ــة ، لأرجــو مــن الإخــوة الذيــن لم يتقدمــوا حتــى الآن  ــة والنظــرة المتجــردة الواعي ــروح العلميــة الأصيل ال

بمــا عندهــم أن يحــذوا حذوهــم ويجــودوا بمــا عندهــم ترحــاً وتخليــداً لذكرىآبائهــم وأجدادهــم الذيــن 

غــادروا هــذا العــالم وأقــى أمنيتهــم بــا شــك أن يقيــض اللــه مــن ينتفــع بهــذه الكنــوز التــي بذلــوا فيهــا 

عرقهــم وأموالهــم حتــى أوقفوهــا لوجــه اللــه«)29(.

وأختــم هــذه المقتطفــات مــا ذكــره في كتــاب غدامــس ملامــح وصــور: »... قديمــا قــال الجاحــظ 

رحمــه اللــه )مــن ألــف فقــد اســتهدف( قــال هــذا لأن الأخبــار لا تخلــو مــن الأخطــاء والروايــات لا تخلــو 

مــن التعــدد، وإن بــدا للقــارئ الكريــم شيء مــن هــذا فأرجــو منــه المعــذرة لأنــه لا يســلم أي كاتــب أو 

نــاشر مــن الخطــأ، وأكــون شــاكراً لــكل مــن ذكــرني بخطــأ رآه، وأتحفنــي بروايــة مخالفــة ســمعها، إني لا 

أعتــر نفــي مؤرخــاً أو منقبــا بــل جامعــا لأخبــار فقــط« )30(.
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الهوامش: 
(((1 ــة  ــن للدراســات التاريخي ــاد الليبي ــا  د الطيــب الشريــف 16/1 ، مركــز جه ــة في ليبي الصحافــة الأدبي

ط1  2000 م .

(((2 ينظر : المصدر السابق  ص19 .

(((3 مــن الأســس الثقافيــة في ليبيــا . د الطيــب الشريــف ،مجلــة الفصــول الأربعــة ،عددينايــر 2000 رابطــة 

الأدبــاء والكتــاب بليبيــا طرابلــس ،هامــش ص 70 .

(((4 المصدر السابق هامش ص 71 .

(((5 الآية 84 الشعراء .

(((6 ينظــر : غدامــس مــن البيئــات العلميــة الثقافيــة في ليبيــا ، أعــال المؤتمــر الأول للوثائــق والمخطوطــات 

زليطــن ، منشــورات مركــز جهــاد الليبيــن طرابلــس 465/12 .

(((7 تاريخ الفتح العربي في ليبيا - دارالتراث العربي ط3 ص91 .

(((8 النشاط الثقافي في ليبيا  ، أحمد مختار عمر الجامعة الليبية بنغازي 1971 ص131 . 

(9)	  د حسن إبراهيم حسن ص 148 .

ــة  	(10) ــوث التاريخي ــة البح ــع مجل ــر يوش ــون ، بش ــن غلب ــس في عصراب ــاء بغدام ــم والعل ــر :العل  ينظ

الســنة الرابعــة العــدد 1 1987 ص 85.

 ينظر : الشيخ محمدبن عمر ، نور الدين الثني مجلة الهلال غدامس العدد2 2002 ص14 .	(11)

صحافة ليبيا في نصف قرن ، على مصطفى المصراتي ، الدار الجماهيرية 2002 ، ط2 .ص1.63)1))

غدامس من البيئات العلمية مصدر سابق ص 1.479)1))

ترحال في الصحراء ترجمة د الهادي بولقمة جامعة قاريونس 1993 ص 19. 1)1))

بشير قاسم يوشع ط 1. 1973 بيروت .1)1))

ــة 1)1)) ــن للدراســات التاريخي ــاد الليبي ــز جه ــة . مرك ــة اجتماعي ــة تاريخي ــق تجاري ــس وثائ ــق غدام وثائ

ــق بشــر قاســم يوشــع 1983. ــع وتحقي جم

وثائق غدامس وثائق تجارية تاريحية اجتماعية مركز جهاد الليبيين 1995 الجزء لثاني.1)1))

فهرس مخطوطات غدامس ص 9 .1)1))

فهــرس مخطوطــات جامــع تندريــن، المركــز الوطنــي للمخطوطــات والدراســات التاريخيــة، طرابلس،ط 1)1))

.2011 ،1

بشير يوشع،مدينة غدامس عبر العصور، المركز الوطني للمخطوطات طرابلس،ط 1، 2011 .2)2))

غدامس من البيئات العلمية في  ليبيا، أعمال المؤتمر الأول للمخطوطات، زليتن، ص 2.383)2))

من أعلام غدامس.2)2))

المرجع نفسه، ص 12 .2)2))
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ذكريات رمضانية في غدامس ، مجلة الإخاء، الهلال الأحمر الليبي، العدد 20، ص 2.36)2))

مكتبة الشيخ محمد الصالح بن هارون، مجلة الوثائق والمخطوطات، العدد 5، 1990، ص 2.425)2))

المرجع السابق، ص 426 .2)2))

المرجعنفسه، ص 429 .2)2))

دفــر الجبايــة عــن الســنوات 1804  - 1819م مــن أحد شــوارع غدامــس، مجلة الوثائــق والمخطوطات، 2)2))

العدد 6، 1991، ص 317 .

فهرس مخطوطات غدامس، ص 10 .2)2))

ص 8 الطبعة الثانية .3)3))
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(((6 فهــرس مخطوطــات غدامــس ، إعــداد بشيريوشــع ، مركــز دراســات جهــاد الليبــن ضــد الغــزو الإيطالي، 

ط1 ، 1986م 
(((7 فهــرس مخطوطــات غدامــس مخطوطــات جامــع تندريــن ، المركــز الوطنــي للمحفوظــات والدراســات 
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التاريخيــة ، طرابلــس ، ط1 2011م .
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ــادا 1)1)) ــز جه ــع مرك ــر يوش ــق بش ــع وتحقي ــة جم ــة اجتماعي ــة تاريخي ــق تجاري ــس وثائ ــق غدام وثائ
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1414 الشــيخ محمــد بــن عمــر الغدامــي ، نــور الديــن الثنــي ، مجلــة الهــال ، الهــال الأحمــر غدامــس ، 

العــدد 2 ، 2002 م .
1515 العلــم والعلــاء في غدامــس في عــر ابــن غلبــون ، بشــر يوشــع ، مجلــة البحــوث التاريخيــة ، الســنة 

الرابعــة ، العــدد 1 1987 م .
1616 مكتبة الشيخ محمد الصالح بن هارون ، مجلة الوثائق والمخطوطات ، العدد5 1990 م.
1717 مــن الأســس الثقافيــة في ليبيــا ، د. الطيــب الشريــف ، مجلــة الفصــول الأربعــة رابطــة الأدبــاء والكتاب 

بليبيــا ، طرابلــس العــدد 90 ، 2000م  .



د. الحبيب محمد عبد الله الموفق

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الرابع عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م23
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المؤرخ بشير قاسم يوشع: ميلاده ونشأته وجهوده العلمية

24 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الرابع عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م


